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الباطن عن ، المتوحد بديمومية الوجوب والجود،ومية الهوية والوجودسبحان المتفرد بقي 
 أفعاله بصار من شهادته علىالأ  أولي الظاهر لبصائر،نوارهأطرف العقل لفرط سطوع 

مان الذي لا  على الزي المستعل،جميع الممكنات بالقهر والاستعلاء على  المستولي،وآثاره
 المتتره عن ، المنعوت بلا انقطاع ولا انقضاء، المقدس عن الفضاء،الانتهاء إلى اية لانتهائه

نه الممجد أ فنشهد ،لسلة القدر والقضاءما يخرج عما عنده من س )١(]ملكوته[ن يدخل في أ
 ،له وكنه كبريائه وكما،مديته بما يليق بعظم مجده وجلاله وتعالى ص،حديتهأمن جناب 

 أدنى لا يناسب بأنه  مع الاعتراف، إحسانه وعظيم امتنانه وقديم،نه وباهر برهانهأوعلو ش
 للممكنات ظهورا نعوته أشد  ولا يلائم،حمد الحامدين أقصى به من العزة والعلو استأثر ما

 وتقدس من متوهمات ، فتعالى عن متصورات الطالبين المبطلين، المادحين)٢(أَثْنِيةأعلى 
عبائه السماوات السبع أحمل   عن)٣(ا يتضاءل وله الحمد حمد،شبهين والمعطلينالم

 ويحترق بلمعة من شروق بروقه ، أنواره العلويون والسفليون بحارِ ويحار في،رضونوالأ
 ، وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،يون والجسمانيونالروحان

   .والحمد الله رب العالمين
 محمد المصطفى ،نسية الإ)٤(]والرئاسة[ ، على المخصوص بالنفس القدسيةصلاةثم ال

   . عددها ولا يرتفع استعداد،مدهاأوعلى آله واصحابه صلاة لا ينقطع امتداد 
  :وبعد

                                                
 .مملكته): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
 .جمع الثناء: أثنية )٢(
 ].٤/٥القاموس المحيط : انظر[يتصاغر : يتضائل )٣(
 .والرسالة): ف( في ما بين المعكوفتين )٤(
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 وقرأناه من ،تحصيل ما وجدناه في كتب المتقدمين إليه نادالذي صرفنا وكدنا وكَفإن 
زا ،طناب ونجتاز التطويل والإ، اللباب من كل بابتحصيلا نختار ، الأولينربفيه عن مجتنب 

نفصل  على أن  ويكون الترتيب،يضاحفصاح المفيد للإا فيه الإ مجتبي،لغازالمتضمن للإالإيجاز 
 ثم نذيلها بالشكوك ،ما بالنقضإحكام وما بالإإ ثم نردفها ،المطالب بعضها عن البعض

 وربما ، والجواب الوافي،ن قدرنا بالحل الشافيإ ثم نتبعها ،لة والاعتراضات المعض،ةلَكَّشمالْ
الطالب خبير  أيها  ولكنك، وينقض كلام الجمهور،ذلك ما يختلف المشهور أثناء وقع في

حِبأن العاقل لا يإذا  ولا يرغب عن المعروف،تقريره سبيلا إلى وجدإذا  المألوف  عن)١(دي 
في كل قليل  الأولين ن الذين يجزمون بوجوب موافقةإ و،تفصيلا أو وجد عليه دليلا جملة

  أولئك المتقدمين كانوا فينأ يعلمون ،)٣( والقطمير)٢( ويحرمون مفارقتهم في النقير،وكثير
 وبذلك ،ضينرِع وعن مقالام م،عترضينم بعض المواضع لمتقدميهم مخالفين وعلى كلامهم

مصرحين لا معاذلك فإن كان ،ضينرمردود  ا فيه غير مقبول فقد صار المتقدم مقدوح
ا ا ومنهجا هنيئًربشذلك م وإن كان ، واعتراضه على كلام معلميه)٤(]يهمِدقَم[لفته المخ
اسني.  

 فقد صارت ،نوارهمأ والاهتداء ب،مورون باقتفاء آثارهمأم هذا المقلد معزونحن بِ
 التي ربما تأدت مصادمات ،ار الدقائق والخوض في لجج بح،طريقتنا في التعمق في المضائق

شا واصطكاكات عايااأبها وعراض عن ترك بعض المقبولات والأ إلى واخرها وغايا
 واهم بوجوب اتباعت فصار فَ،المقصد القويم والصراط المستقيم هي بعض المشهورات

  .والبراهين بالأدلة عليهم ترك ذلك والتمسكموجبا الأولين 

                                                
  .إذا صد عنه، حيدودةً وحيدناً ومحِيداً وحيداً: الرجلُ يحِيد عن الشيءِ )١(
النقْرةُ التي في ظَهرِ النواة، ومنها تنبت النخلةُ مِن حبةٍ صغيرةٍ مدورة تكون             : النقِير: قال أبو زيد   )٢(

 .في ذلك الموضع
 .القشرة الرقيقة على النواة : لقِطْمير  ا)٣(
 .متقدميه): ف(ما بين المعكوفتين في  )٤(
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فساد طريقة قوم نصبوا  أيضا  تناقض مقالات هذه الفرقة فاعرفوكما عرفت

 وسمين وباطل ثٍنفسهم للاعتراض على رؤساء العلماء وعظماء الحكماء بكل غَأ
 في )٢(كابر فقد انخرطواولئك الأا لأضدادأنفسهم أم لما جعلوا أا منهم  ظن)١(وهجين

ظهار بلادم الوافرة إلا على إلك  كلا فلم يحصلوا من ذ،جانبهم إلى سلكهم وانجذبوا
   .خذهم مجامع الجهل والنسيانأوغباوم الظاهرة وكما لهم في النقصان و

ذميم  الأمور قصدفي ر طَلان كِأ و،الفريقين ليسا على المنهج القويم أن ا عرفنامولَ
ا وصل نجتهد في تقرير م وهو أن ،حسن من القولينوالقول الأ الأمرين اخترنا الوسط من

ظهار وجه إعجزنا عن تلخيصه وتحريره و فإن ،لينا من كلمام وحصلناه من مقالامإ
ويل أما بتإ ثم نجتهد فيه ،ضال وذكرنا ما هو كالداء الع،شكالوجه الإ إلى شرناأتقريره 
صولا وفقنا أ إليه  ثم نضم، المذكور في متفرقات صحفهم)٣(]مفصلهم[بتلخيص  أو مجملهم
 ،من المتقدمين أحد تحريرها وتحصيلها وتقريرها وتفصيلها مما لم يقف عليه  علىاالله تعالى

  .من السالكين السابقين أحد  إليهولم يقدر على الوصول
 بأصول  والزائد على غيره،فيكون كتابنا هذا كالمتضمن لكل ما في غيره من جنسه

 ةجوبأوجهة قادحة و وأسئلة مت،سرار حكميةأ و، ونكت علمية، وقواعد حقيقية،كلية
 ووقف على ،كلام العقلاء أحاط بأكثر لا منإبما ذكرته  لي ترفع ولا ي،لائحة واضحة

  .)٥( والتليد)٤(مضمون مصنفات العلماء حتى يمكنه التمييز بين القديم والجديد والطارف

                                                
والهجين من الهُجنة وهـي مـن       . الغث هو الهزيل  : صللأالجيد والردئ، وفي ا   : الغث والسمين  )١(
 ـ            : م ما يعيبه، وفي العلم إضاعته، والهجين      لاالك . هاللئيم، وعربي ولد من أَمة أو من أبوه خـير مـن أم

 ].٤/٢٧٧القاموس [
 .انتظمت: انخرطت الخرزة في السلك، أي: يقال )٢(
 .محصلهم): ف(ما بين المعكوفتين في  )٣(
 .المال المستحدث: الطارف )٤(
 .القديم: التليد )٥(
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ن أ أردنا المباحث الحقيقية وأرفع العلوم الحكمية أشرف ولما كان كتابنا مشتملا على
 وهو مولانا الصاحب ،اكتسبا وما وموروثًا ونسبالعالم حسب أفضل نخدم به خزانة كتب

ام الدولة والدين صدر الإسلام والمسلمين ملك ستاذ قوالكبير المنعم الأ لّ الأجالصدر
فضل ما يناله أ الذي خصه االله بتوفيسهيل بن العزيز المُبو المعالى سأ :اوغرب شرقًا الوزراء

  .القوى النفسانية إليه كمل ما يصلأ و،لقوى البشريةا
 في )١(يترا والخِها حقًها ونقليقليفي ع الأستاذ هو فلأنه ما ما يتعلق بقوته النظريةأ

 ، الأسراروالمتعمق في لجج بحار الأفكار ايات مجازات إلى  والواصل،ابيداء معضلاا صدقً
 أطرافها  وترفعه عن،أوساطها الفاضلة الأخلاق كتسابه منما ما يتعلق بقوته العملية فلاأو

 وحازت جهات السعادة ، ولما استجمعت نفسه الشريفة الكمال في القوتين،المفرطة الباطلة
بكمالات  الأبدان  لا جرم استعد لرئاسة النفوس بقوة نفسانية ولسياسة،من الجانبين

حكام في النقض زمام الأ إليه السرمديةوالرحمة  الأزلية  لا جرم فوضت العناية،جسمانية
  .الإسلام أهل والعلم من الخاص إلى برام بالنسبةوالإ

ن يوفقنا أ و،بائهفاضة حإديم ن يأ و،ع المسلمين بطول بقائهتمن يأفنسأل االله تعالى 
نه لا تتم إ ف؛ والمقصد الكريم الذي قصدناه،تمام هذا المطلب العظيمله لإوبفضله وطَ

   .لا من نعمتهإ ولا تعم البركات ،لا برحمتهإالحات الص
ترتيب هذا اموع على وجه  إلى  ولنشر،هذا اموع على ثلاث كتب بنانا رتإثم 
  .والفصول ثم نخوض في المقصود الأبواب  ثم نكتب فهرس،كلي

 الوجود ولما كان ،تمأكمل وأكان علمنا به  أعم ما كان أن كل نه قد ثبتأاعلم 
 بالبحث عنه وعن خواصه وعن كتابنا الأولبتدأنا في ا لا جرم ؛شملهاأوالأمور عم أ
  .حكامهأ

  .مدالعثم ذكرنا بعد ذلك ما يقابله وهو 

                                                
 .الدليل الحاذق: الخريت )١(
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الماهية من الوجود في الشمول والعموم وهو  قريبا ثم ذكرنا بعد ذلك ما يكون

   .والوحدة والكثرة
 ما ينقسم الموجود إلى  انتقلنا عنها،العامةمور  الأ عن المباحث المتعلقة ذهثم لما فرغنا

 واستقصينا القول في البحث عن حقائقهما ،الواجب والممكنوهو أوليا  انقساما إليه
  .حكامهماأوخواصهما و
  أيضاالموجود قد ينقسم إليهما لأن ؛وثم والحددبالقِالمباحث المتعلقة  إلى ثم انتقلنا

  .لاعتباراتعلى بعض اأوليا انقساما 
   .فهذا جملة ما يشتمل عليه الكتاب الأول

مكن ينقسم مالْ لأن  وذلك،الممكنات أقسام مشتمل علىفإنه : ما الكتاب الثانيأو
 ، ثم ذكر الخواص المشتركة بينهما،من ذكرهما فلابد ،ضرر وعهوج : إلىولىبالقسمة الأ

 ،ضرض من حيث هو عرص الع ثم ذكر خوا،ثم ذكر خواص الجوهر من حيث هو جوهر
 : فلا جرم جعلنا هذا الكتاب الثاني مشتملا على مقدمة وجملتين

ض من ر وخواص الع،رهور من حيث هو جهو بيان خواص الجَي فف:ما المقدمةأ
حيث هو عضر.  

وردنا أ و،لعلة سنذكرها بعد ذلك أحكام الأعراض نما قدمنا الجملة المشتملة علىإثم 
   .عراضالأ هي ذه الجملة المقولات التسع التيه في

 :هذه الجملة على فنون خمسة وجعلنا نابتور
وذكرنا في هذا الفن ما يتناهى وما لا  ، وأقسامهحكامهأم و الكَفي :الفن الأول

 ،حكام الخط والسطح والجسمأ أيضا  وذكرنا فيه، والمباحث المتعلقة بالنهاية،يتناهى
 ثم ذكرنا حقيقة الجهة وكيفية تحددها ،يقة المكان ومذاهب الناس فيهحق أيضا وذكرنا فيه

 كمال أحوال كلها بحث عن لأن ؛جعلنا هذه الأشياء في هذا الفن وإنما ،بالمركز والمحيط
   .قسامهأوأحوال 
  ورتبناه على مقدمة،فيالكَ على أحكام فقد جعلناه مشتملا :ما الفن الثانيأو

 وبدأنا فيها بالكيفيات ، الكيفيات المحسوسة:القسم الأولفي فذكرنا  ،أقساموأربعة 
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 ،ةفَّ والخِ،لقَ والثِ، والكثافة، واللطافة، واليبوسة، والرطوبة، والبرودة، الحرارة:الملموسة مثل
 )١(]ورفعنا[ وحققنا القول في حدودها ورسومها وخواصها ، وغيرها، والهشاشة،زوجةواللُ
  .فيهاقوال الباطلة المذكورة الأ

 وبعد ذلك المسموعة ،رة من اللون والضوءصبمثم ذكرنا بعد ذلك الكيفيات الْ
  .وقة والملموسةذُموالمشمومة والْ

  .الكيفيات التي تسمى بالقوة واللاقوة أحوال :وذكرنا في القسم الثاني
تقصينا  واس،قلُم والخُلْ العِ:الكيفيات النفسانية مثل أحوال :وذكرنا في القسم الثالث

وفروعها تفصيلا لا يوجد  أصولها لنا القول في وفص،العلم والعالم والمعلوم في أحكام القول
  .مثله في كتب المتقدمين

 ، والتثليث، الاستدارة: الكيفيات المختصة بالكميات مثل:وذكرنا في القسم الرابع
   . وعند هذا يتم الفن الثاني. وغير ذلك، والشكل، والزاوية،والتربيع
 أولا  فبدأنا،السبع الباقية وهي ،فقد ذكرنا فيه المقولات النسبية :ما الفن الثالثأو

  ؟لا أم  الأعياننه هل لها وجود فيأو ، وأحكامهاوخواصها الإضافة بذكر حقيقة
  وهذه.تصقلْم والْ،شافعم والْ،ماسموالْ ، والجزئي،يلِّ كالكُ أقسامهاثم ذكرنا

  لكنا جمعناها في باب،منها في موضع آخر من كتب الحكماءتجد كل واحد الأبواب 
  . الإضافةذكرها في باب الأولى كان أمورا إضافية ا كانتملَ لأا الإضافة

 ،ن ينفعلأ و،ن يفعلأ و، والجدة،والمتى ، والأين،ثم ذكرنا بعد ذلك حقيقة الوضع
وعند هذا يتم الفن الثالث ، وأحكامهانا خواصهاوبي.   

ما أو ، الشيءالعلة في تأثير  وجدناها عبارة عن)ن يفعلأ( مقولة فينا لما نظرنا إ ثم
العلة  أحكام  فلا جرم ذكرنا في الفن الرابع،الحركة لا غير فهي )ن ينفعلأ(مقولة 
   .الحركة أقسام  وفي الفن الخامس،والمعلول

  :وخاتمةأقسام  وأربعة على مقدمة ثم رتبنا الفن الرابع

                                                
 .زيفنا): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٩ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخطبة الكتاب 
  الأربعالعللأحوال  الأربعة الأقسام  وشرحنا في،حد العلةقدمة ففى بيان ما المأ

   .المشتركة بينها الأمور  وشرحنا في الخاتمة،المادية والصورية والفاعلية والغائية
  .الحركة والزمان أحكام فقد ذكرنا فيه :ما الفن الخامسأو

  . الأولىفهذا ما في الجملة
 : الجواهر وفيها ثلاثة فنون على أحكام مشتملة فهي ما الجملة الثانيةأو

 :  أربعة أبوابوفيه ،الأجسام أحوال في البحث عن :الفن الأول
  .الجسم من حيث هو جسم في أحكام :الباب الأول
 .البسيطةالأجسام  أحكام  في:الباب الثاني
  .والانفعالات الأفعال  في:الباب الثالث
  .لا نفس فيها في الكائنات التي :الباب الرابع
   .شرحها سيأتي : أبواب وفيه ثمانية،في علم النفس :الفن الثاني
  . وهو فصل واحد،في العقل :الفن الثالث

   وعند هذا يختم الكتاب الثاني
  : أربعة أبواب ففيه،المحضة الإلهيات في :ما الكتاب الثالثأو

ن جهات الكثرة ه عسِدته وتقدحواجب الوجود وو إثبات  في:الباب الأول
ومالجواهر والأعراضاكلةش . 

 إرادته  وشرح، في شرح صفاته وشرح علمه بالكليات والجزئيات:الباب الثاني
 ن العقول البشرية قاصرة عنأو ، وخيرا محضا وحقًا محضا وجوادا تاما وكونه،وقدرته

  . أسمائه أقسامبه وكميةالإحاطة 
 واستقصاء القول فيما ،عنه أفعاله ان كيفية صدوروفيه بي أفعاله  في:الباب الثالث

 بيان أن  ثم،عنها الأسطقسات  وكيفية تكون، وكيفية ترتبها،يقال من العقول العشرة
  ثم بيان كيفية دخول الشر في القضاء،رهد وقَ)١(]قضائهب[لا الممكنات لا يوجد شيء منها إ

 .الإلهي

                                                
 .لقضائه): ح(ما بين المعكوفتي في  )١(

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠

  .خواصهإلى  والإشارة ،النبي مشتمل على بيان ضرورة وجود :الباب الرابع
 .الكتاب )١(]يختم[وعند هذا 

 كلاما  فسنكتب فيهما)٢(والسياساتالأخلاق  علمي بعد ذلك من ذكرما ما يأو
  .ن ساعد التقدير التدبيرإمحررا 
  الأخص إلىنازلا منهالأمور  بأعم ترتيب كتابنا وجدته مبتدأ تأملت  إذانتأو

 الأبواب  فلنذكر الآن فهرس،كيفية الترتيب إلى  الإشارة منولما فرغنا ،فالأخص فالأخص
 . وباالله التوفيق،والفصول

                                                
 .يقطع): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
وأما أن النبي كيف ينبغي أن      : (ختم فخر الدين الرازي الكتاب بمبحث النبوات، وقال في ايته          )٢(

 .  يشتغل بدعوة الخلق وكيف ينبغي أن يبين الشرائع فذلك يتعلق بالسياسات
ل القول فيه؛ فذلك ممـا يتعلَّـق بعلـم    وأما بيان تأثير العبادات والطاعات في تزكية النفوس وتفصي        

 .  قلاخلأا
 .)ما محررا وضممناه إلى هذا الكتابلاجل لجمعنا في هذين العلمين كلأولو أَخر االله تعالى في ا

o b e i k a n d l . c o m




